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جمیل: التغییر الجذري الشامل ضرورة لسوریة (نیكیتا شفتسوف/ الأناضول)
 الخط 

في ظلّ وصول العملیة السیاسیة لحلّ الصراع السوري إلى طریق شبه مسدود، مع الفشل الذي یخیم على مسار اللجنة
الدستوریة، وبروز الخلافات داخل "هیئة التفاوض" المعارضة، التي انبثق عنها وفد المعارضة إلى اللجنة، تدور أسئلة حول
مآل هذه العملیة التي تجري وسط انقسام في صفوف المعارضة. كذلك تدور التساؤلات حول شكل الحلول المرضیة لأطراف

الصراع، ومستقبل هذا الصراع وأفقه، لا سیما مع عودة طرح فكرة تشكیل "مجلس عسكري" لقیادة البلاد. هذه النقاط،
وغیرها، یطرحها "العربي الجدید" على قدري جمیل، أمین مجلس حزب "الإرادة الشعبیة"، ورئیس "منصة موسكو" (إحدى

"منصات" المعارضة السوریة)، التي تربطها علاقة جیدة مع روسیا.

جمیل: طرح المجلس العسكري هدفه قطع الطریق على السیر بالحلّ السیاسي، والذي تلوح إمكانیة جدیة لحدوثه

حول ماهیة "منصة موسكو" ومكوناتها حالیاً، وما إذا كانت تبدلت رؤیتها وأهدافها وطریقة طرحها للحلّ السوري، منذ بروز
هذا المصطلح، یلفت جمیل إلى أن "المنصة تضم عدداً من الأحزاب والحركات والتیارات الموجودة في مختلف المناطق

السوریة، والتي تضم مناضلین سیاسیین موجودین في مواقع المعارضة منذ عقود". ویوضح أن "من بین مكونات المنصة،
حزب الإرادة الشعبیة ومجلس العشائر العربیة والتیار الثالث لأجل سوریة وتیار طریق التغییر السلمي، بالإضافة إلى الحزب

الدیمقراطي الاجتماعي وتجمع سوریة الأم، وغیرها من التشكیلات". ویضیف: "رؤیتنا كقوى مكونة للمنصة، حتى قبل
تشكیلها، وحتى ما قبل عام 2011، هي أنّ التغییر الجذري الشامل في كل النواحي هو ضرورة وجودیة لسوریة. وبعد 2011،
رفضنا شعارات الأطراف المتشددة من الجهتین بالحسم والإسقاط، لأننا كنا نعرف أنّه لن یتحقق أي من الشعارین، وما سیجرى

هو تدمیر للبلاد والعباد". ویتابع جمیل: "دعونا إلى الحوار والحل السیاسي منذ اللحظة الأولى، ولحمایة الحركة الشعبیة من

 

التدخلات الخارجیة، ومن القمع الأمني والعنف، ورفضنا التسلح والطائفیة. مواقفنا هذه كانت ولا تزال ثابتة".

 

ابتعاد عن الـ2254
وحول الموضوع الأهم الذي یدور الحدیث عنه في الوقت الراهن، من أن منصتي موسكو والقاهرة قدّمتا مقترحاً للروس

لتشكیل مجلس عسكري یقود البلاد خلال فترة انتقالیة، یُذّكر جمیل بأنه نفى الأمر باسم "منصة موسكو" ككل، ولیس باسمه
الشخصي فقط، وكذلك فعل الأستاذ خالد المحامید في لقاء تلفزیوني أخیراً. ویلفت إلى أن "المسألة هي أن السیّد جمال سلیمان
(منصة القاهرة) تقدم بأفكار شفهیة شخصیة خلافاً لما جرى ترویجه". ویتابع: "بالنسبة لنا، قناعتنا هي أنّ الفقاعة الإعلامیة

حول مجلس عسكري لها هدف واحد هو حرف الأنظار عن (قرار مجلس الأمن الدولي) 2254". ویعتبر جمیل في هذا
السیاق أن "تراكم التعطیل ضمن اللجنة الدستوریة وضع الجمیع أمام استحقاق الخطوة التالیة، والتي ینبغي أن تكون منطقیاً من

ضمن قاموس الـ2254، ولذا فإنّ إلقاء فكرة مجلس عسكري لقیادة المرحلة الانتقالیة هو كما نقول في دمشق (فت برّات
الصحن)، الغرض منه قطع الطریق على السیر قدماً في الحلّ السیاسي، في وقتٍ تلوح فیه إمكانیة جدیة لحدوث ذلك"، بحسب

رأیه. ویرى جمیل أنه "في حال كان المجلس العسكري جزءاً من جسم الحكم الانتقالي الذي هو جسم سیاسي بالضرورة، والذي
ینص علیه القرار 2254، فهذا أمر مقبول، وربما ضروري. لكن ما یجرى طرحه هو أمر آخر تماماً، هو مجلس عسكري

یقود البلاد، أي أنه طرح من خارج 2254 بالكامل".
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المعارضة السوریة تطالب بآلیة لوقف تعطیل الحل السیاسي

ویستفیض رئیس "منصة موسكو" في شرحه أسباب رفض الطرح، قائلاً "توجهنا بالسؤال لبعض ممن یطرحون هذه الفكرة
حول كیفیة تطبیقها ومن سیطبقها، فإما لم یقدموا جواباً، أو أنهم قالوا إن ذلك یمكن أن یتم عبر انقلاب عسكري، أو بتدخل
عسكري خارجي. بكلام آخر، فإنّ هذا الطرح هو تكرار لشعارات الحسم والإسقاط"، معتبراً أن "من یطرحونه یخدمون

النظام، سواء عن وعي أو دونه، بتقدیم صورة هي أن المعارضة انقلابیة ومعادیة للتوافق وللحل السیاسي، ما یسهل الهروب
من العملیة السیاسیة. بهذه الطریقة یخلصون النظام من الحرج والضغط المتعلق باللجنة الدستوریة وبالعملیة السیاسیة ككل".

وعن خلاف "منصة موسكو" مع مكونات "هیئة التفاوض"، بسبب استبعاد ممثلها (مهند دلیقان) إلى الهیئة ووفد الدستوریة،
خصوصاً مع إرسال المنصة ومكونات أخرى رسالة إلى المبعوث الأممي غیر بیدرسن، قبیل انطلاق الجولة الأخیرة من

أعمال اللجنة الدستوریة، والاتهامات التي طاولت المنصة بعرقلة مسار اللجنة، یرد جمیل لك بالقول: "الخلاف هو بین ثلاثة
مكونات من الهیئة، نحن وهیئة التنسیق ومنصة القاهرة، ومكون رابع هو الائتلاف". أما بالنسبة للاتهام بالعرقلة، فیؤكد أنها

"المرة الأولى التي نسمع به. وبكل الأحوال، فإنّ اتهامات من هذا النوع، إنْ وجدت، فهي تأتي من أطراف ضمن المعارضة أو
النظام، كانت ضد تشكیل اللجنة الدستوریة من الأساس في الوقت الذي كنا ندفع فیه نحو تشكیلها، والأطراف نفسها سبق أن

رفضت بیان جنیف والقرار 2254، ورفضت لسنوات طویلة الحوار والحل السیاسي، واعتبرته خیانة". ویضیف: "هذه
الأطراف نفسها هي من تهیمن الیوم على مفاصل العملیة السیاسیة، بما فیها اللجنة الدستوریة، وهدفها منع الوصول إلى الحل

السیاسي لأنها معادیة له بالأساس ولا تزال تحلم إما بالحسم العسكري أو بالإسقاط، وتتعامل مع العملیة السیاسیة بطریقة
منافقة". ومن الملفت للانتباه، بالنسبة إلى جمیل، "ألا یجرى اعتبار تصریحات بعض الأطراف المعارضة المشاركة في اللجنة

والتي قامت باستبعادنا، حول موت العملیة السیاسیة وانعدام جدوى اللجنة الدستوریة، تعطیلاً للجنة، فیما یجرى اعتبار
احتجاجنا على استبعادنا من اللجنة تعطیلاً لها".

وعما إذا كان لا یزال یعتقد أن مسار اللجنة الدستوریة سیفضي إلى حل، أو یكون جزءاً منه، یقول جمیل: "لم نقل في یوم من
الأیام إن مسار اللجنة الدستوریة سیفضي إلى الحل. ما قلناه ونعیده هو أنّ اللجنة هي مجرد مفتاح للحل، والحل هو بالتطبیق

الكامل للقرار 2254 بكل بنوده. لا ینبغي تضخیم أهمیة اللجنة ولا التقلیل منها. اللجنة جاءت إنقاذاً للعملیة السیاسیة التي بقیت
متوقفة قرابة ثلاث سنوات، واستطاعت للمرة الأولى أن تجمع على طاولة واحدة ممثلین عن النظام وعن المعارضة. وبات
واضحاً الآن، كما سبق أن أكدنا أیضاً، أنّها لن تتمكن من إنجاز مهمتها دون السیر بالتوازي في بقیة مفردات القرار 2254

وضمناً (الحكم ذو المصداقیة الشامل للجمیع وغیر الطائفي)".

وعن الحلّ الذي یناسب "المنصة" لمشكلة استبعاد ممثلها عن هیئة التفاوض ووفد اللجنة الدستوریة، یقول "ینبغي التذكیر أنّ
استبعاد ممثلنا مهند دلیقان جرى بطریقة غیر شرعیة ومخالفة للنظام الداخلي لهیئة التفاوض. وبكل الأحوال، فاستبعاده جرى
على أساس رأي سیاسي قدّمه باسم منصة موسكو ككل، وذلك الرأي هو المطالبة بنقل أعمال اللجنة الدستوریة إلى دمشق مع
توفیر الضمانات الأممیة اللازمة لأعضائها". وحول هذا الاقتراح، یشدد جمیل أن المنصة "لا تزال مصرة علیه وعلى كونه

صحیحاً وضروریاً لإنهاء كل مسرحیات التعطیل، ولتحویل عمل اللجنة إلى عمل یومي مستمر وصولاً إلى إنتاج الدستور
الجدید خلال أقصر فترة ممكنة. كما أنّ وجود المعارضة في قلب دمشق یعني نقل البلاد إلى مرحلة جدیدة سیاسیاً، لا یمكن أن
تكون فیها العملیة السیاسیة لعبة سیاسیة في جنیف كما یرید ویعبر البعض من الطرفین". وباختصار، فإنه "بالنسبة للحل، فهو

واضح، المخطئ علیه أن یتراجع عن خطئه"، على حدّ قوله.
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وبحكم قرب المنصة وهو شخصیاً من روسیا، استوضحنا ما إذا كان لدى الإدارة الروسیة وجهة نظر معینة للحل طبقاً
للظروف الحالیة، سواء تم إطلاعه علیه، أو قرأها من خلال لقاءاته مع أعضاء منصته بهم، یشیر جمیل إلى "وجهة النظر التي

نسمعها من الروس في الإعلام وفي الاجتماعات المغلقة هي ذاتها: 2254 كاملاً. أما تقدیم رسمات تفصیلیة للتطبیق حول
سوریة المستقبل، فهذه من العادات السیئة للدول الغربیة التي لم تتخلّص بعد من عقلیتها الاستعماریة". ویضیف: "الروس لا
یقدّمون وصفات جاهزة، ولكن یطلبون من مختلف الأطراف السوریة أن تصل إلى توافق في ما بینها ویضغطون بالنصیحة

وعبر علاقاتهم متعددة الجوانب، لجمع الأطراف السوریة ولدفعها نحو التوافق".

جمیل: لا ینبغي تضخیم أهمیة اللجنة الدستوریة ولا التقلیل منها

وبرز أخیراً التوجه الروسي لاستئناف لقاءات مسار أستانة بعد فشل الجولة الأخیرة من اللجنة الدستوریة، وتم تحدید جولة
جدیدة من المسار (16 و17 فبرایر الحالي)، مع اعتقاد بأن الروس، وبالمشاركة مع إیران وتركیا، یرغبون في إهمال مسار

الدستوریة، والعودة إلى أستانة بعد عام من توقفه. وعن رأیه في ما إذا كان یؤید هذا الاعتقاد، یوضح جمیل أن "هذا الاعتقاد لا
أساس له من الصحة؛ فاللجنة الدستوریة هي من إنتاج مسار أستانة نفسه الذي نظّم بشكل مشترك مؤتمر سوتشي الذي جرى

فیه إقرار النقاط الـ12، وكذلك إقرار إنشاء اللجنة الدستوریة بالتوافق مع القرار 2254". ویرى رئیس منصة موسكو في هذا
الصدد أن "الذین هاجموا اللجنة الدستوریة مراراً وتكراراً ودعوا إلى دفن أستانة، هم المجموعة المصغرة بقیادة واشنطن، ولذا

فقد كان تشكیل اللجنة من الأساس إنجازاً لأستانة وخسارة للمصغرة".

وبرأي جمیل، فإن "مسار أستانة لم یقدّم نفسه في أي یوم كبدیل عن مسار جنیف، بل كداعم له، والدعایة الغربیة ضد أستانة
مسیسة وتتعلق بالصراع الدولي القائم، ولیست تعبیراً عن رأي موضوعي بالمسار. وبكل الأحوال، فإنّ المسارات المختلفة

(جنیف، أستانة، سوتشي)، ینبغي أن تصب في نهایة المطاف في التطبیق الكامل للقرار 2254 الذي سیطبق في سوریة، ولیس

في أي مكان آخر".

وقبل حوالي شهرین، خرج جمیل بمؤتمر صحافي أشار خلاله إلى أن البلاد والسوریین، یعیشون أزمة اقتصادیة ومعیشیة غیر
مسبوقة، وطرح حلولاً، من بینها إخراج الوجود العسكري المتعدد، لكنه تجنّب الحدیث عن الوجود العسكري الروسي. وعن

سبب ذلك، یجیب جمیل الیوم بأن "ما قلناه في المؤتمر الصحافي، هو أنّه لا حل اقتصادیاً للأزمة الاقتصادیة القائمة. الحل هو
حل سیاسي حصراً، وعبر تغییر جذري شامل للبنیة التي لم تعد قادرة إلا على خلق المزید من المشاكل والتعقیدات للناس. الحل
السیاسي هو وحده ما یسمح برفع أو تجاوز العقوبات الغربیة الإجرامیة التي لا تصیب سوى عامة السوریین، وما یسمح بإنهاء
حالة تقطع أوصال البلاد، وللسوریین بالبدء بعملیة تقریر مصیرهم بأنفسهم، ما یعني ضمناً تمكینهم من تغییر البنیة المتوحشة
للفساد الكبیر التي تسیطر على القرار في الداخل السوري". وبالنسبة للوجود العسكري الأجنبي، یضیف "نحن لم نتجنب ذكر
أحد، نحن نطالب بخروج كل القوات الأجنبیة من سوریة على الإطلاق، الأمیركیة والروسیة والتركیة والإیرانیة، وأولاً وقبل

أي أحد آخر، قوات الاحتلال الصهیوني التي علیها الخروج من الجولان السوري المحتل كجزء من مفاعیل تطبیق القرار
2254 نفسه. نطالب بخروج الجمیع، على الرغم من تمییزنا الواضح بین الأدوار المختلفة جذریاً التي تقوم بها القوات الأجنبیة

في سوریة، ولكن تحقیق ذلك الخروج غیر ممكن بلا حل سیاسي شامل".
اللامركزیة... نموذج جدید

وخلال المؤتمر ذاته، وضع جمیل رؤیة لشكل الدولة المستقبلیة، وشكل الحكم كذلك، معلناً أنهم یمیلون للامركزیة الإداریة.
وعما إذا كانت اللامركزیة قابلة للتطبیق في البلاد، في ظلّ وضع اقتصادي غیر متوازن بین المحافظات، وما هو شكل

اللامركزیة التي یتصورونها، یقول جمیل لـ"العربي الجدید": "ما نطرحه یتجاوز الحدیث عن لامركزیة إداریة، ویتعارض مع
طرح البعض للفدرالیة. نطرح ضرورة صیاغة علاقة جدیدة بین المركزیة واللامركزیة، إذ إنه دون مركز قوي لا توجد دولة،

خصوصاً في ظروف تقسیم الأمر الواقع الموجودة حالیاً والتي لن تختفي من تلقاء نفسها بمجرد بدء الحل السیاسي. ولكن
أیضاً، دون قدرٍ من اللامركزیة، لا یوجد شعب؛ أي لا توجد مساحة للتعبیر عن إرادة الشعب إذا بقیت المركزیة بشكلها المطلق

القائم حالیاً".

جمیل: دون مركز قوي لا توجد دولة، خصوصاً في ظروف تقسیم الأمر الواقع الموجودة حالیاً

ویشیر رئیس منصة موسكو في هذا الصدد إلى أن "سوریة بهذا المعنى، تحتاج إلى صیاغة نموذج جدید یكون الأساس فیه هو
دفع مركز السلطة نحو الشعب أكثر، عبر تمكینه من ممارسة سلطته ورقابته على أجهزة الدولة بشكل مباشر في كل مناطق
سوریة. وعبر تمكین الناس من اختیار ممثلیهم ضمن السلطات الإداریة عبر الانتخاب، مثل انتخاب المحافظ مثلاً". ویتابع:
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"لدینا تصورات تفصیلیة حول العلاقة بین المركزیة واللامركزیة، ولكن بالتأكید لیس لدینا ولا لدى أي جهة سوریة تصور
كامل، والوصول إلى تصور كامل هو عمل یتطلب بحثاً وحواراً یشمل كل القطاعات السوریة ومن كل المناطق، وهذا النوع

من الحوار الشامل سیكون الأساس لوضع الخریطة التفصیلیة لسوریة الجدیدة".

تقاریر عربیة

سوریة: إقرار أممي متأخر بإفشال النظام المسار السیاسي

(Getty) ستناقش القمة الثلاثیة تعزیز الاستقرار في ناغورنو كاراباخ
 الخط 

في مسعى روسي جدید لتعزیز الاستقرار ومنع "حرائق" جدیدة في جنوب القوقاز، یلتقي الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین الیوم
الجمعة في منتجع سوتشي على البحر الأسود مع الرئیس الأذربیجاني إلهام علییف ورئیس الوزراء الأرمیني نیكول باشینیان،

في قمة من المنتظر أن تناقش الخطوات المقبلة الهادفة إلى تعزیز الاستقرار في إقلیم ناغورنو كاراباخ، و"النظر في سیر
تطبیق ما جرى الاتفاق علیه بین زعماء الدول الثلاث، في 9 نوفمبر/تشرین الثاني 2020 و11 ینایر/كانون الثاني من العام

الحالي"، حسب بیان صادر عن الكرملین، أشار أیضاً إلى أن "المحادثات ستركز على القضایا المتعلقة باستئناف وتطویر
العلاقات التجاریة الاقتصادیة والمواصلات".

وتُعقد القمة الجدیدة بین الزعماء الثلاثة بعد عشرة أیام على أخطر اشتباكات حدودیة بین أرمینیا وأذربیجان، أسفرت عن مقتل
6 جنود وأسر 32 جندیاً أرمینیاً، حسب باشینیان.

یمكن النظر إلى العملیة العسكریة الأذربیجانیة على أنها تهدف إلى إجبار باشینیان على ترسیم الحدود

واندلعت الاشتباكات الأخیرة في 16 نوفمبر/تشرین الثاني الحالي، وتوقفت بعد ست ساعات إثر اتصالات حذر فیها وزیر
الدفاع الروسي سیرغي شویغو نظیریه الأرمیني والأذربیجاني من عواقب التصعید. ودارت الاشتباكات العنیفة التي استخدمت

فیها المدفعیة حول نقطتي تفتیش في منطقة جبل تسیتسیرناكار (بالأرمینیة)، أو كیلیسالي (بالأذربیجانیة). وفي صباح الیوم
التالي، أقرت یریفان بخسارة الموقعین اللذین یتمتعان بأهمیة استراتیجیة، لأنهما یمنحان الجیش الأذربیجاني قدرة على رصد
الطریق من جنوب أرمینیا باتجاه العاصمة یریفان، وإطلاق النار حین الضرورة. وبدا واضحاً أن الاشتباكات الأخیرة مختلفة

عن عشرات المرات السابقة من حیث عدد القتلى المعلن، والحدیث عن وجود أسرى من أرمینیا، وهي نقطة حساسة، لأن
أعداداً جدیدة تضاف إلى الملف الذي لم یحسم بعد منذ حرب العام الماضي.

إجبار على التفاوض
وكما درجت العادة فقد حمّل كل طرف الآخر مسؤولیة التصعید. ولكن الواضح أن أذربیجان أرادت بعث رسالة تحذیریة حول
الثمن الذي یمكن أن تدفعه أرمینیا في حال واصلت المماطلة فیما یتعلق بمصیر إقلیم ناغورنو كاراباخ، وترسیم الحدود. ویوم

الجمعة الماضي، حذر وزیر الخارجیة الأذربیجاني جیهون بیراموف من أنه "في حال لم تتصرف أرمینیا بما یتوافق مع
القانون الدولي، أو إذا شعرنا بأنها تتخذ أي خطوة یمكن أن تشكل تهدیداً لأذربیجان، فسنرد بالشكل المناسب على الفور". وأكد

+-
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أن بلاده مستعدة للتباحث مع أرمینیا حول تطبیع العلاقات بعدما حررت أراضیها، وبسطت سیطرتها على حدودها، لكنه شدد
على ضرورة مراعاة مبدأ وحدة أراضي أذربیجان وسیادتها على أراضیها بما یتوافق مع القانون الدولي، والالتزام بتنفیذ بنود

البیان الثلاثي، الذي وقعته باكو ویریفان وموسكو، في 10 نوفمبر 2020.

تقاریر دولیة

قمة أرمینیة ــ أذریة برعایة روسیة: بوتین یرسّخ دوره كوسیط

والمعلوم أن أرمینیا وأذربیجان وقّعتا برعایة روسیة على البیان الثلاثي الذي تضمّن تسعة بنود، أهمها وقف إطلاق النار
واحتفاظ كل طرف بالمواقع التي سیطر علیها، أي تثبیت تقدم أذربیجان في كاراباخ، إضافة إلى انسحاب أرمینیا من سبع

مناطق مجاورة للإقلیم، ونشر قوة حفظ سلام روسیة من 1960 فرداً، وإشراف روسیا على طریق یصل بین الإقلیم وأرمینیا
ویمر عبر منطقة لاشین. وفي ینایر/ كانون الثاني من العام الحالي تعهّدت أرمینیا بضمان النقل بین المناطق الغربیة لأذربیجان

وجمهوریة ناخیتشیفان ذات الغالبیة الأذریة المحاطة بالأراضي الأرمینیة، مع السماح ببناء خطوط نقل جدیدة بین المنطقتین،
على أن یخضع التنفیذ لمراقبة حرس الحدود الروسي.

وكان من المنتظر أن تُعقد القمة الحالیة تزامناً مع الذكرى السنویة الأولى لوقف إطلاق النار الذي رعته موسكو بین الطرفین،
لكن باشینیان نفى عشیة الاجتماع وجود اتفاق على عقده، ما عطّل القمة، ولاحقاً تبدّلت المواقف الأرمینیة لتظهر في الأفق

قمتان، الأولى في سوتشي، والثانیة في بروكسل منتصف الشهر المقبل على هامش قمة الشراكة الشرقیة للاتحاد الأوروبي.
وبدا واضحاً أن الاشتباكات الأخیرة دفعت باشینیان إلى تبدیل مواقفه. ومن المرجح أن عدم رغبة باشینیان في عقد القمة برعایة

روسیة في الموعد المحدد سابقاً نابع من عدم استعداده لتقدیم تنازلات في المفاوضات مع أذربیجان، من ضمنها تسریع القرار
بشأن إنشاء ممر زانغیزور، الذي یجب أن یربط الأراضي الرئیسیة لأذربیجان بجمهوریة ناخیتشیفان، وترسیم الحدود،

والتخلي عن أي مطالبات بإقلیم كاراباخ. 

یكشف سعي أرمینیا لتنظیم لقاء تحت رعایة الاتحاد الأوروبي عن تزاید الاستیاء في یریفان من الموقف الروسي غیر
الداعم لها

ومن المؤكد أن باشینیان لا یستطیع التوقیع على أي اتفاقات جدیدة في هذه القضایا، ما دفعه إلى تعطیل القمة. وفي المقابل یمكن
النظر إلى العملیة العسكریة الأذربیجانیة الجدیدة على أنها تهدف إلى إجبار باشینیان على ترسیم الحدود، وإنشاء ممر

زانغیزور بالقوة، والتخلي عن كاراباخ، نظراً لأن الاشتباكات كانت قریبة من منطقة سیونیك، التي تفصل ناخیتشیفان عن
الأراضي الأذربیجانیة الرئیسیة، وإلا فإن البدیل هو خسارة أرمینیا أراضي إضافیة.

وبعد یومین من وقف الاشتباكات، قال باشینیان، في اجتماع حكومي، إن بلاده تقبل مقترحات وزارة الدفاع الروسیة بشأن بدء
المرحلة التحضیریة لترسیم الحدود الأرمنیة-الأذربیجانیة. ودعا، الثلاثاء الماضي، إلى تكثیف اللقاءات والاتصالات بین ممثلي
أرمینیا وأذربیجان من أجل "تسویة الوضع وإیجاد الحلول ومحاولة تجنب الأزمات". وأوضح أن قمة سوتشي سوف تبحث في
موضوع ترسیم الحدود، فیما قال إن قمة بروكسل ستناقش المواضیع الإنسانیة. ومعلوم أن أذربیجان وافقت على اقتراح روسیا

تشكیل لجنة ثلاثیة للبدء بترسیم الحدود بعد اشتباكات اندلعت في مایو/ أیار من العام الحالي.

استنجاد بأوروبا لتوسیع دائرة المناورة
ما أن توقفت الاشتباكات حتى أعلنت یریفان وباكو الاتفاق على لقاء بین باشینیان وعلییف، في 15 دیسمبر/كانون الأول في

بروكسل. وشكلت الأنباء الواردة عن عقد القمة مفاجأة لكثیر من المراقبین. وبدا أن أرمینیا سعت إلى اللجوء للاتحاد الأوروبي
هرباً من ضغوط روسیة للتوقیع على اتفاقات تسهم باستقرار الأوضاع. ویكشف سعي أرمینیا لتنظیم اللقاء تحت رعایة الاتحاد
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الأوروبي عن تزاید الاستیاء في یریفان من الموقف الروسي غیر الداعم لها، والذي یسعى إلى موازنة العلاقات بین الطرفین،
مقابل دعم تركیا غیر المحدود لأذربیجان. والواضح أن أرمینیا كانت تأمل في الحصول على دعم فرنسي قوي في مطالبها، من

أجل توسیع قدرتها على المناورة في أي جولات مفاوضات مقبلة برعایة روسیة.

في المقابل فإن أذربیجان لم ترغب في تعطیل أي اجتماع برعایة خارجیة ما دامت قویة على الأرض. كما أنها مقتنعة بأن
أطرافاً أوروبیة مهمة ستدعم موقفها، نظراً لأنها مصدر مهم للنفط والغاز إلى عدد من بلدان القارة العجوز، إضافة إلى قناعتها

بأن أي مفاوضات في بروكسل لن تؤدي إلى نتائج على الأرض من دون موافقة روسیا، لأنها الطرف الأكثر قدرة على لعب
دور الوساطة نظراً لوجودها على الأرض وانطلاقاً من تجارب الحروب السابقة، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا یملك

أدوات كافیة لحل الأزمة. وبالتالي ترى باكو أن اجتماع بروكسل لن یكون منافساً لدور الوساطة الروسي ولن یكون إلا مكملاً
له.

وبدا واضحاً أن باشینیان الذي أدرك أن الاتحاد الأوروبي لن یكون بدیلاً في التوسط لحل الأزمة، عاد وأعرب، في اتصال
هاتفي مع بوتین الأحد الماضي، عن "امتنانه لجهود الوساطة الروسیة النشطة"، وناقش معه "الوضع في المنطقة والإجراءات

المتخذة لتحقیق الاستقرار فیه". وهو اضطر إلى المشاركة أولاً في اجتماع سوتشي الذي حُدد جدول أعماله من فترة، بعدما
كان یفضّل اجتماع بروكسل، نظراً لأنه اجتماع من دون جدول أعمال محدد ولا یفرض التزامات واضحة. ومن المؤكد أیضاً

أن الاشتباكات الأخیرة لعبت دوراً مهماً في تلیین مواقف باشینیان.

لم ترغب أذربیجان في تعطیل أي اجتماع برعایة خارجیة ما دامت قویة على الأرض

وفي العام الأخیر أعرب كثیر من المسؤولین الأرمن عن خیبة أمل من موقف روسیا، واتهموها بعدم مساعدة أرمینیا بمقتضى
الاتفاقات والمعاهدات الدفاعیة بین البلدین. وفي مایو الماضي أرسل الأرمن طلباً للمساعدة بشأن كاراباخ إلى منظمة معاهدة

الأمن الجماعي، التي تضم روسیا وأرمینیا ودولاً من الاتحاد السوفییتي السابق. لكن المنظمة كررت ردودها السابقة بأن
المنطقة تعدّ وفقاً للقانون الدولي تابعة لأذربیجان، ولهذا فإن الحلفاء لیسوا ملزمین بالوقوف إلى جانب أرمینیا في هذا النزاع.

وفي الاشتباكات الأخیرة، منذ أیام، شددت المنظمة على أن "النزاع یجب أن یحل بالوسائل السیاسیة والدبلوماسیة السلمیة
فقط".

وترتبط روسیا وأرمینیا بمعاهدة ثنائیة وقّعت في 1997 بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. وتنص على أنه في حالة
حدوث عدوان عسكري على أحد الموقّعین، یجب على الطرف الآخر أن ینقذ المُعتدى علیه. لكن الجانب الأرمیني یدرك أن

روسیا لن تفعّل العمل بالمعاهدة المذكورة، لأنها لم تفعلها أصلاً في حرب العام الماضي في كاراباخ ومحیطها. وبعد
الاشتباكات الأخیرة، قال أمین مجلس الأمن الأرمیني أرمین غریغوریان: "تعتقد أرمینیا أنه یمكن حل الأزمة بمساعدة روسیا

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإذا فشلوا في القیام بذلك، فسیتعین علینا اللجوء إلى شركاء دولیین آخرین".

اتفاقات مؤجلة
وعلى الرغم من حضور باشینیان وعلییف القمة مع بوتین فمن المستبعد أن یوقّع الطرفان اتفاقات جدیدة. والأرجح أن تصاغ

أي تفاهمات في اتفاقات یمكن التوقیع علیها إلى الاجتماع المقبل للجنة الثلاثیة حول الطرق والنقل في موسكو، وهي الآلیة التي
تم التوافق علیها مطلع العام الحالي لفتح الطرق التي تم إغلاقها نتیجة حرب العام الماضي. وتسعى أذربیجان إلى التسریع
بإنشاء ممر زانغیزور، الذي من المقرر أن یضم طرقاً سریعة وخطوط سكك حدید تربط أذربیجان بأراضیها الواقعة في

ناخیتشیفان عبر الأراضي الأرمینیة.
وفي موضوع ترسیم الحدود، یبدو أن باشینیان سوف یضطر إلى تقدیم تنازلات للبدء بهذه العملیة، على الرغم من أنها یمكن أن

تفتح على احتجاجات واسعة قد تكلفه مستقبله السیاسي، وتصل إلى اتهامات له بالخیانة، لأن الترسیم یعني التخلي عملیاً عن
ناغورنو كاراباخ بشكل نهائي. وكحل مؤقت یمكن أن تطرح أرمینیا إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على كامل الحدود،
وحل عقدة المواصلات، حتى الترسیم النهائي للحدود، ولكن في هذا الحل یجب على روسیا إقناع أذربیجان بأنها لا تمیل نحو

الأرمن، والأهم السماح للجیش الروسي بتوسیع صلاحیاته على الأرض في عدة مناطق حدودیة، ومنها سیونیك الأرمینیة التي
یمر عبر أراضیها ممر زانغیزور.

تقاریر دولیة
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